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ان الخيــار بــن المشروع 

والمــروع  الإيــراني 

المنطقــة  في  الأمريــي 

وخاصــة في العــراق، هو 

الكولــرا  بــن  الخيــار 

ــب  ــن ترام ــار ب ــا الخي ــا وصفن ــون، عندم والطاع

وهيــاري كلينتــون في الانتخابــات الأمريكيــة عــام 

.٢٠١٥

المرشــد الأعــى للجمهوريــة الإســامية في إيــران 

عــي خامنئــي تحــدث قبــل أيــام؛ بــأن إيــران 

في  الأمريــي  المــروع  او  المخطــط  أفشــلت 

ــيد  ــث كي تتس ــكل خبي ــد بش ــة، وكان يقص المنطق

ــا  ــة المنطقــة ولكــن م ــة الإيراني ــة القومي البرجوازي

هــو المــروع الإيــراني البديــل الــذي أحلــه خامنئي 

ــي؟ ــروع الأمري محــل الم

الحــرب الوحشــية المســتعرة والتي تقودهــا إسرائيل 

في غــزة اســقطت الرتــوش ومزقــت الأقنعــة التــي 

كان يلبســها الجميــع في مسرحيــة طالت مشــاهدها 

وفصولهــا، وظلــوا يرســمون صــورة كاذبــة ومخادعة 

عــن وجودهــم بعناويــن سياســية مختلفــة، واحدة 

الإنســان  وحقــوق  الديمقراطيــة  باســم  كانــت 

والثانيــة باســم المقاومــة والممانعــة او مقارعــة 

الاســتكبار العالمــي او الامبرياليــة، والناتــج الحاصــل 

بينهــا هــو الحــروب والاغتيــالات والفقــر والجــوع 

والســجون والمعتقــات والتهجــر.

 الــراع بــن المشروعــن الإيــراني والامريــي في 

المنطقــة هــو صراع رجعــي بامتيــاز، صراع مــن أجل 

الهيمنــة الاقتصاديــة والسياســية، وكانــت وما زالت 

ــة  ــكا في المنطق ــة أمري ــل رأس حرب ــب إسرائي تلع

ــا  ــران ذراع ــن إي ــة م ــل المليشــيات الممول ــا تمث ك

ــة لهــا.  ضارب

عــى  فضــا  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 

عســكرتاريتها، فهــي تســتخدم أدواتهــا الأخرى مثل 

صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الدولي ومؤسســات 

ــى  ــيطرتها ع ــدة وس ــم المتح ــن والأم ــس الأم مجل

المفاصــل الماليــة والاقتصاديــة في العــالم، مــن أجــل 

ــا لا  اخضــاع منافســيها لســيطرتها السياســية، بين

تملــك إيــران غــر الاســتثمار الســياسي والعســكري 

في الــدول الفاشــلة، كــا نراهــا في العــراق ولبنــان 

ــن وســورية. واليم

ــروع  ــتخدمها الم ــي يس ــية الت ــن السياس العناوي

عناويــن  هــي  الأمريــي  المــروع  او  الإيــراني 

للتضليــل واخفــاء ماهيــة هيمنتهــا الاقتصاديــة 

ــن  ــة ب ــوم في المنطق ــدث الي ــا يح ــية، وم والسياس

زيــف تلــك العناويــن. 

 

ــع، ان  ــى ارض الواق ــة وع ــة العملي ــت التجرب بين

المــروع الأمريــي في المنطقــة، لم يكــن ابدا مشروع 

ــاني وديمقراطــي  مــن أجــل تأســيس أي نظــام عل

في أي بلــد، وعــى العكــس تمامــا، ان المــروع 

الأمريــي خلــف نهــوض وتقويــة كل التيــارات 

الإســامية والرجعيــة في المنطقــة، بــدءا بتعويــم 

الخمينــي ودعمــه والالتفــاف عــى الثــورة الإيرانيــة 

ــس عــى  ــن باري ــران م ــه الى طه ــام  ١٩٧٩ ونقل ع

مــن الخطــوط الجويــة الفرنســية وفتــح القنــوات 

الاذاعيــة لخطبــه مثــل صــوت أمريــكا والبــي بي سي 

ومونتكارلــو، ومــرورا بتجنيــد الشــباب في المنطقــة 

وارســالهم الى القتــال في صفــوف المعارضــن الأفغان 

للاحتــال الســوفيتي عــام ١٩٧٩ تحــت عنــوان 

وتحــول  والكفــر،  الشــيوعي  الإلحــاد  محاربــة 

ــن  ــات م ــرة في الثمانين ــي في القاه ــفير الأمري الس

القــرن المنــرم إلى أكــر داعية للتجنيــد في المنطقة، 

عــى  الإســامية  الأحــزاب  بتنصيــب  وانتهــاءا 

الســلطة في العــراق بعــد غــزوه واحتلالــه والذيــن 

ــة  ــوان المقاوم ــة بعن ــكل صلاف ــوم ب ــون الي يتبجح

والممانعــة، الى جانــب دعــم الاخــوان المســلمين 

ــس وكل الجماعــات الإســامية بعــد  في مــر وتون

ــة،  ــورية والمنطق ــربي في س ــع الع ــمي بالربي ــا س م

وكان بمــا فيهــا عقــد الجلســات والاجتماعــات بــن 

ممثــي الكونغــرس الأمريــي وعــى رأســهم المرشــح 

ــع  ــام ٢٠١٢  م ــوريا ع ــن في س ــون مك ــاسي ج الرئ

أبــو بكــر البغــدادي وقــادة داعــش التــي اغتالتهــم 

القــوات الامريكيــة للالتفــاف أيضــا عــى الثورتــن 

ــوب نســيمهما  ــة والتصــدي لهب التونســية والمصري

الصفحة الثالثة
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محكمــة تابعــة للأمــم المتحــدة يــوم الجمعــة 

المصــادف 26 كانــون الثــاني حكــم بشــأن القضيــة 

التــي رفعتهــا جنــوب افريقيــا في 29 ديســمبر 

2023 ضــد الدولــة الاسرائيليــة تتهمهــا بارتــكاب 

ابــادة جماعيــة ضــد الشــعب الفلســطيني في غــزة 

اعقــاب احــداث 7 اكتوبــر 2023. وقــد جــاء حكــم 

محكمــة العــدل الدوليــة البــدائي في وقــت قيــاسي 

ــث صــوت 15  نســبيا وبشــكل شــبه جماعــي حي

قاضيــا عــى الاقــل مــن اصــل 17 قاضيــا بمــا فيهــم 

ــكا  ــة امري ــوان دونيهو،ممثل ــة، ج ــس المحكم رئي

اسرائيــل. مــن  بالضــد 

ــا  ــوب افريقي ــوة جن ــدل دع ــة الع ــت محكم قبل

ــادة جماعيــة  التــي اتهمــت إسرائيــل بارتــكاب اب

في غــزة كجــزء مــن المجموعــة القوميــة والعرقيــة 

الفلســطينية. وقالــت المحكمــة بــان هنــاك دلائــل 

معقولــة قابلــة للنقــاش بارتــكاب اسرائيــل ابــادة 

جماعيــة.

ــة عــى هــذا  وقــد امــرت منظمــة العــدل الدولي

ــع  ــا في وســعها لمن ــذل كل م ــل بب الاســاس اسرائي

الابــادة الجماعيــة ضــد الفلســطينيين في غــزة عــن 

طريــق اتخــاذ ســتة تدابــر مؤقتــة بشــكل عاجــل 

لمنــع مثــل هــذه الاعــال في الوقــت الــذي تشــن 

حربــا تدعــي بانهــا تســتهدف حركــة حــاس. 

لقــد شــملت التدابــر منــع قتــل اعضــاء الجماعــة 

أو  جســدي  أذى  الحــاق  الفلســطينيين(،  اي   (

ــة، تعمــد إلحــاق  ــراد المجموع عقــي جســيم بأف

ظــروف معيشــية بالجماعــة يقصــد بهــا تدميرهــا 

ــر تهــدف إلى  ــا، فــرض تداب ــا أو جزئي المــادي كلي

منــع الــولادات داخــل المجموعــة. وامرتهــا بمنــع 

ومعاقبــة التحريــض المبــاشر والعلني عــى ارتكاب 

الإبــادة الجماعيــة فيــا يتعلــق بأعضــاء المجموعة 

تدابــر  واتخــاذ  غــزة،  قطــاع  في  الفلســطينية 

لتمكــن توفــر الخدمــات الأساســية والمســاعدات 

الإنســانية لتحســن الوضــع الانســاني للفلســطينيين 

في قطــاع غــزة. وطالبــت المحكمــة اسرائيــل بمنــع 

ــة  ــة المتعلق ــى الأدل ــاظ ع ــر وضــان الحف التدم

الجماعيــة.  الابــادة  أعــال  ارتــكاب  بمزاعــم 

وفرضــت المحكمــة ان تقــدم دولــة إسرائيــل 

تقريــرا إلى المحكمــة عــن جميــع التدابــر المتخــذة 

للامتثــال لأوامــر المحكمــة في غضــون شــهر واحــد 

ــل هــي  ــخ صــدور هــذا الحكــم. اسرائي ــن تاري م

متهمــة والمحكمــة تعاملــت معهــا عــى هــذا 

ــاس. الاس

لكــن المحكمــة لم تطالــب بوقــف فــوري لإطــاق 

ــة  ــار في غــزة. وســتبدأ محكمــة العــدل الدولي الن

الآن بدارســة القضيــة والتحقيق بشــكل موضوعي 

فيــا إذا كانــت إسرائيــل قــد ارتكبــت إبــادة 

ــة في غــزة والحكــم النهــائي قــد يســتغرق  جماعي

ســنوات.

ــا هــي  ــوب افريقي ــق جن ــل فري ــا ســهل عم ان م

ــي  ــل الت ــادة اسرائي ــا ق ــي اطلقه ــات الت التصريح

ــادة  ــكاب اب ــة في ارت ــح الني ــكل واض ــفت بش كش

جماعيــة وخاصــة رئيــس الــوزراء بنيامــن نتنياهو 

مــن  وســبعة  هرتســوغ  اســحاق  والرئيــس، 

الــوزراء. وكان هــذا بســبب وجــود نيــة لارتــكاب 

الابــادة الجماعيــة و عنجهيــة وغطرســة اسرائيــل 

نتيجــة تمكنهــا مــن الافــات مــن القانــون الــدولي 

طــوال 75 ســنة. لقــد انهــى هــذا القــرار الحصانــة 

التــي تمتعــت بهــا اسرائيــل طــوال هــذه الفــرة.

لقــد تباينــت الآراء بشــكل كبــر حــول هــذا 

القــرار. يــرى الكثــرون بــان الحكــم لم يكــن 

بالمســتوى المطلــوب لأنــه لم يلــزم اسرائيــل بوقــف 

اطــاق النــار. كــا إن هنــاك شــكوك فيــا اذا كان 

ــة  ــوري الى حماي ــم بشــكل ف ــذا الحك ــيؤدي ه س

الجماهــر في غــزة وتقليــل معاناتهــم. ليــس مــن 

الغريــب ان يصــاب الجماهــر في غــزة التــي تعــاني 

تحــت قصــف همجــي ومجاعــة وفقــدان ابســط 

الخدمــات بخيبــة امــل، لان هــذا الحكــم لــن 

ــورا. ــم ف ــي معاناته ينه

الخيار بين المشروع الإيراني والمشروع الأمريكي في العراق والمنطقة
 سمير عادل

قرار محكمة العدل الدولية صفعة قانونية واخلاقية لإسرائيل والغرب!

توما حميد
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توما حميد

ــة  ــي وكان هزيم ــم وتاريخ ــدث مه ــو ح ــم ه ــذا الحك ــن ه ولك

منكــرة لإسرائيــل وداعميهــا في الغــرب وســيكون لــه تأثــر طويــل 

الامــد.

ان اعــان اسرائيــل والادارة الامريكيــة النصر باعتبــار ان المحكمة لم 

تقــر بــان اسرائيــل ترتكــب ابــادة جماعيــة ولم تطلــب مــن اسرائيل 

وقــف فــوري لإطــاق النار هــو تضليــل وتزويــر للحقائق.

ــا اذا  ــت في ــائي للب ــة هــذا الحكــم لم يكــن حكــم نه ففــي البداي

ــر  ــص خط ــل كان يخ ــة ب ــادة جماعي ــت اب ــل ارتكب ــت اسرائي كان

ــة و فيــا اذا كانــت الدعــوة التــي رفعتهــا  ــادة جماعي حــدوث اب

ــت  ــد ارتكب ــل ق ــال ان تكــون اسرائي ــا حــول احت ــوب افريقي جن

ابــادة جماعيــة معقولــة وقابلــة للنقــاش وتســتحق التحقيــق. اي 

ــت  ــل ارتكب ــان اسرائي ــة بالإجــاع ب ــت المحكم كان حــول وصوت

جرائــم حــرب وهنــاك اســاس لدعــوة جنــوب افريقيــا حــول 

ارتــكاب ابــادة جماعيــة التــي تســمى جريمــة الجرائــم. أن القــرار 

الوحيــد الــذي كان ســيكون لصالــح اسرائيــل هــو رفــض محكمــة 

العــدل الدوليــة التــاس جنــوب إفريقيــا صراحــة. مــن جهــة اخرى 

ــن  ــدولي والقوان ــون ال ــر مــن المطلعــن عــى القان ــأ الكث لقــد تنب

ــان المحكمــة  ــل صــدور الحكــم ب ــة قب ــادة الجماعي ــة بالإب المتعلق

ــل بوقــف  ــا بالطلــب مــن اسرائي ــن تلبــي طلــب جنــوب افريقي ل

ــة  ــي محكم ــة ه ــدل الدولي ــة الع ــار. فمحكم ــاق الن ــوري لإط ف

ــرف الى  ــي ط ــي ه ــاس الت ــدول، وح ــن ال ــات ب ــة النزاع لمعالج

حــد مــا هــي غــر ممثلــة في المحكمــة وليــس للمحكمــة اي ســلطة 

ــار عــادة  ــة. ان وقــف اطــاق الن ــار انهــا ليســت دول عليهــا باعتب

يصــدر في وضــع الحــرب بــن دولتــن متحاربتــن يوجــد نــوع مــن 

ــم حــرب  ــا يحــدث هــو جرائ ــا في حــن ان م ــوى بينه ــوازن الق ت

ــة لهــا واحــدا مــن اقــوى الجيــوش في العــالم ضــد  تقــوم بهــا دول

المدنيــن. كــا ان الطلــب مــن إسرائيــل بوقــف اطــاق النــار دون 

ان يمكنهــا الطلــب مــن حــاس وقــف اطــاق النــار كان ســيفسر 

بــان المحكمــة تجــرد اسرائيــل مــن حــق الدفــاع عــن النفــس ضــد 

الاعتــداء وهــو امــر كان ســيقوي مــن موقــف اسرائيــل وداعميهــا 

الدوليــن. وكان لســاعد اسرائيــل بالادعــاء بانــه سيســمح لحــاس 

بإعــادة تجميــع قواتهــا وشــن المزيــد مــن الهجــات عــى اسرائيــل.

كــا انــه مــن الناحيــة القانونيــة، الطلــب بوقــف اطــاق النــار هــو 

نــوع مــن الحكــم المســبق، اي قبــل دراســة القضيــة، بــان الابــادة 

الجماعيــة قــد تمــت وهــو مــا ســيجعل القــرار قــرار ســياسي وليــس 

قانوني.

ان الاجــراءات التــي امــرت المحكمــة اسرائيــل بتطبيقيهــا في 

الحقيقيــة يعنــي وقــف اطــاق النــار بــدون اســتخدام هــذا التعبير. 

اذ لا يمكــن تحقيــق مــا طلبتــه مــن اسرائيــل دون وقــف العمليــات 

العســكرية.

كــا ان الحكــم يفتــح الطريــق امــام الــدول المختلفــة لنقــل القضية 

الى مجلــس الامــن في اي وقت.

بعــد شــهر ســوف تجتمــع المحكمــة للبــت فيــا اذا كانــت 

اسرائيــل قــد التزمــت بقــرار المحكمــة. اذا قــررت إسرائيــل تطبيق 

الاجــراءات الموقتــة فهــذا نــر كبــر خاصــة لصالــح جماهــر غــزة 

ــزم  ــو ان لا تلت ــر ه ــال الاك ــتبعد. الاحت ــر مس ــذا ام ــن ه ولك

ــؤدي الى  ــد ي ــا ق ــزئي عنده ــكل ج ــزم بش ــا او تلت ــل اساس اسرائي

تعجيــل الحكــم النهــائي ضــد اسرائيــل ولكــن الاهــم ســيتم تحويــل 

اسرائيــل الى مجلــس الامــن. مــن حــق مجلــس الامــن، في الحقيقــة 

مــن واجبــه اجبــار اسرائيــل عــى الالتــزام بــكل الطــرق بمــا فيــه 

اســتخدام القــوة.

ــو  ــا حــق النقــد الفيت ــكا وبريطاني ــع ان تســتخدم امري مــن المتوق

ضــد اي قــرار يديــن اسرائيــل. عندهــا يمكــن تحويــل القضيــة الى 

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة اذ تقــوم الــدول بالتصويــت عــى 

قــرار يديــن اسرائيــل وقــرار يطالبهــا بوقــف فــوري لإطــاق النــار. 

وحســب اخــر جلســة في الامــم المتحــدة، كانــت امريــكا وبريطانيــا 

الدولتــان الوحيدتــان اللتــان وقفتــا ضــد قــرار وقــف اطــاق النــار 

ــكا  ــل وامري ــزل اسرائي ــيتم ع ــا س ــة. هن ــوع ســتين دول ــن مجم م

ــن  ــة م ــدول الاوربي ــكان ال ــى بإم ــون حت ــن يك ــا، اذ ل وبريطاني

التصويــت بالضــد مــن قــرار يدعــو الى وقف اطــاق النــار. وبامكان 

الجمعيــة العامــة للامــم المتحــدة اتخــاذ مجموعــة اجــراءات منهــا 

منــح فلســيطن عضويــة كاملــة، طــرد اسرائيــل مــن الامــم المتحــدة 

وحتــى تشــكيل محكمــة خاصــة لمحاكمــة قــادة اسرائيــل.

ــادة  ــل ق ــة تحوي ــدل الدولي ــة الع ــكان محكم ــيكون بإم ــا س ك

اسرائيــل الى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. لــن يكون بإمــكان الغرب 

عــدم تطبيــق اوامــر هــذه المحكمــة بتوقيــف قــادة اسرائيــل 

بســهولة وهــي الــدول التــي شــنت حملــة ضخمــة مطالبــة الــدول 

الاخــرى بإلقــاء القبــض عــى فلاديمــر بوتــن. كــا ان كل الــدول 

ــة  ــة وهــي 150 دول ــاق منظمــة العــدل الدولي الموقعــة عــى ميث

ملزمــة بمنــع حــدوث ابــادة جماعيــة. هــذا يعنــي وقــف كل انــواع 

ــخ.  ــا ال ــة قادته ــا، محاكم ــار عليه ــع الحص ــل، وض ــم لاسرائي الدع

الــدول التــي تســتمر في دعــم اسرائيــل تصبــح متورطــة في جريمــة 

الابــادة الجماعيــة والــدول التــي لا تعاقــب اسرائيــل تكــون متهمــة 

ــة في  ــا قانوني ــع قضاي ــن رف ــة. ويمك ــادة الجماعي ــع الاب ــدم من بع

محاكــم اخــرى ضــد المتورطــن في مســاعدة الابــادة الجماعيــة مثل 

القضيــة التــي رفعــت ضــد الرئيــس الامريــي، جــو بايــدن ووزيــر 

الخارجيــة، انثــوني بلينكــن ووزيــر الدفــاع لويــد اوســت في امريــكا.

في الحقيقــة ان القــرار كان اقــى مــا يمكــن ان تصــدره المحكمــة 

ضــد اسرائيــل والغــرب. ان اهميــة القــرار هــو انــه يمثــل صفعــة 

اخلاقيــة وقانونيــة لهــا. ســوف يوجــه ضربــة قويــة جــدا لمصداقيــة 

الغــرب، وســوف يضعــه في مــازق. اذ كشــف زيفــه ونفاقــه وكيلــه 

بمكيالــن بشــكل فاضــح .

ــس  ــت نف ــي ليس ــم ه ــد الحك ــرب بع ــل والغ ــة اسرائي ان مكان

ــم. ــل الحك ــة قب المكان

لحــد قبــل يــوم مــن صــدور القــرار اصرت الادارة الامريكيــة بــان 

ــة  ــا بالمحكم ــت الماني ــا التحق ــوة اي اســاس. ك ــذه الدع ــس له لي

كطــرف ثالــث دفاعــا عــن اسرائيــل وقــد جــاء القــرار بالضــد مــن 

مواقفهــا ومواقــف معظــم دول الغــرب.

في الحقيقيــة، يمكــن الاســتدلال مــن الحكــم بوجــود اســاس 

للاعتقــاد بــان الغــرب متــورط في جريمــة ابــادة جماعيــة. اذا تعتــر 

ــا اكــر دولتــن تــزود اسرائيــل بالســاح هــذا عــدا  امريــكا والماني

ــوي. ــياسي والمعن ــي والس ــالي والاعلام ــم الم الدع

الان يتوجــب عــى قــادة العــالم بمــا فيهــم قــادة الغــرب التأكيــد 

ــن  ــر ع ــا والتعب ــزم قانوني ــة المل ــرار المحكم ــم لق ــى احترامه ع

ــة. ــادة الجماعي ــع الإب ــم بمن التزامه

ويجــب عــى الغــرب أيضــا أن يتخــذ خطــوات عاجلــة لمنــع 

اســتمرار الجرائــم الدوليــة ، بمــا في ذلــك فــرض حظــر شــامل عــى 

الأســلحة ضــد إسرائيــل. العمــل بخــاف ذلــك ســوف يوجــه ضربــة 

ــة والثقــة في »النظــام العالمــي المســتند عــى القوانــن«  للمصداقي

التــي يتبجــح بــه الغــرب وبالتــالي انــزواء الغــرب .

ان موقــف دول الغــرب ليــس ناتــج مــن خطــأ قانوني او ســوء فهم. 

ــح الرأســال  ــن مصال ــع م ــياسي ناب ــف أيديولوجــي وس ــه موق ان

ــا  ــا فيه ــالم بم ــزاء الع ــف اج ــاع مختل ــب اخض ــي تتطل ــربي الت الغ

منطقــة الــرق الاوســط الى ســلطته والابقــاء عــى طبقــة عاملــة 

رخيصــة مــن خــال تقويــة انظمــة رجعيــة وبوليســية. لــدول مثــل 

اسرائيــل وســنغافورة وتايــوان وغيرهــا مكانــة مهمــة في اخضــاع 

مناطــق مختلفــة مــن العــالم.

ــباب  ــر اس ــذا الام ــة وكان له ــا القضي ــوب افريقي ــت جن ــد تبن لق

ــا في  ــالم وتاريخه ــا في الع ــوب افريقي ــة جن ــا مكان ــة منه موضوعي

ــطيني.  ــال الفلس ــا بالنض ــري وعلاقته ــز العن ــد التمي ــال ض النض

ــم في  ــل عظي ــي بعم ــوب افريق ــوني الجن ــق القان ــام الفري ــد ق وق

ــل المؤلفــة مــن 84 صفحــة. ومــن المؤكــد  توثيــق الدعــوة بالدلائ

بــان جنــوب افريقيــا قامــت بالتنســيق مــع دول البريكــس. وبينــا 

ــة  ــن دول ــر م ــت اك ــوة، قدم ــع الدع ــا ترف ــوب افريقي ــت جن كان

مــن دول المرتبطــة ببريكــس مشــاريع قــرارات في الامــم المتحــدة 

تطلــب بوقــف لإطــاق النــار منهــا روســيا والبرازيــل والامــارات.

ــل  ــي الدلائ ــة ه ــا قوي ــة جنــوب افريقي ــا جعــل قضي ــن م ولك

ــن  ــرات م ــن ع ــادرة ع ــة الص ــر المختلف ــن التقاري ــة م المقتبس

هيئــات الامــم المتحــدة نفســها خاصــة العاملــة في قطــاء غــزة. ان 

ــن الاشــخاص  ــل آلاف م ــات ب ــل مئ ــن قب ــة وثقــت م هــذه الادل

ــت  ــي تقدم ــوة الت ــانية في الدع ــة الانس ــاني. ان النزع ــع انس بداف

بهــا جنــوب افريقيــا تعــر حســابات الــراع بــن الاقطــاب. وقــد 

زاد النضــال الجماهــري حــول العــالم مــن دافــع جنــوب افريقيــا 

وشــكّلَ ضغــط عــى حــكام هــذه المحكمــة. ولا يمكــن فصــل حركة 

جنــوب افريقيــا هــذه عــن النضــال العالمــي الواســع والعــارم الــذي 

ــة.   ــة في انحــاء العــالم قاطب ــة المتمدن ــه البشري قامــت وتقــوم ب

ان هــذا القــرار دليــل ان احــرار العــالم لــن يقفــوا مكتــوفي الايــدي 

مقابــل جرائــم الحــرب التــي تقترفهــا اسرائيــل بهــدف ابــادة 

ســكان قطــاع غــزة وهــذا الحكــم هــو خطــوة مهمــة في النضــال 

مــن اجــل الحــاق الهزيمــة بدولــة الابارثايــد في اسرائيــل وبالغــرب 

المؤيــد لهــا. كــا انــه خطــوة مهمــة في تدخــل البشريــة بمصيرهــا. 

اذ يدلــل عــى ان البشريــة المتمدنــة ليســت  مســتعدة عــى تــرك 

ــب  ــارات انســان فريســة تكال مصيرهــا ومصــر اكــر مــن 8   ملي

امثــال نتنياهــو وبايــدن وســائر الفاشــيين!
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ــة.  في المنطق

ــة  ــراق، أن السياس ــام ٢٠١٩ في الع ــر ع ــة أكتوب ــت انتفاض ــد بين وق

الغربيــة بمــا فيهــا أمريــكا لم تبــال لــكل عمليــات التصفيــات 

والاغتيــالات التــي ارتكبــت بحــق المتظاهريــن الســلميين الذيــن بلــغ 

عددهــم اكــر مــن ٨٠٠ شــابة وشــاب إضافــة إلى اكــر مــن ٢٠ ألــف 

جريــح، فهــي لم تحــرك ســاكنا عــر فــرض العقوبــات الاقتصاديــة على 

قــادة المليشــيات وحكومــة عــادل عبــد المهــدي التــي لقبــت بحكومة 

القناصــن الملطخــة اياديهــا بدمــاء المتظاهريــن  بــل عــى العكــس 

تمامــا ســاعدت الأحــزاب الإســامية سياســيا ومعنويــا في عبــور الأزمــة 

ــن  ــية،  في ح ــلطة السياس ــر في الس ــة أكتوب ــا انتفاض ــي أحدثته الت

ــا تتعــرض  ــة، فعندم ــاق السياســة الامريكي ــزة نف تكشــف حــرب غ

قواعدهــا للقصــف او تصــل أســلحة الى حــزب اللــه عــر شركــة 

ــة  ــات الاقتصادي ــرض العقوب ــال تف ــبيل المث ــى س ــداد( ع ــاي بغ )ف

عليهــا وعــى قــادة تلــك المليشــيات. 

 امــا المــروع الإيــراني كــا تحدثنــا هــو الاســتثمار في الــدول الفاشــلة 

او في البلــدان التــي تنعــدم فيهــا أي أســس للدولة بالمعنــى القانوني و 

الهويــاتي والأمنــي والســياسي، وإذا كانــت الحــرب هــي تعبــر مكثــف 

عــن الاقتصــاد، فإيــران دولــة غــر قــادرة عــى المنافســة الاقتصاديــة 

في الســوق الرأســالية في المنطقــة دون مليشــيات وقــوة عســكرية. 

ــك  ــا ولا تمل ــة عليه ــات الغربي ــبب العقوب ــوال بس ــك الأم أي لا تمل

التكنولوجيــا الصناعيــة التــي تؤهلهــا للمنافســة الاقتصاديــة.

 وعليــه عــى ســبيل المثــال لا الحــر، ليس هنــاك منافســة اقتصادية 

عادلــة بــن الســلع التركيــة والإيرانيــة في الســوق العراقيــة، فــالأولى 

تتفــوق عــى الأخــرة بــكل المعايــر إلا ان الثانيــة تهيمــن عــى 

الســوق العراقيــة في المــدن الجنوبيــة وبغــداد، وهــذا يتم عــن طريق 

المليشــيات التابعــة لإيــران حيــث تلــوي عنــق الأســواق المحليــة او 

ــا الى  ــر ادواته ــراق ع ــن الع ــرب م ــي ته ــا الت ــر رؤوس أمواله تدوي

إيــران او إعــادة تدويــر رؤوس الأمــوال التــي تمــول ميليشــياتها.

وهكــذا بالنســبة للتحــرش الحــوثي وإبــراز القــوة في البحــر الأحمــر، 

ــد ولا مــن قريــب بـ«نــرة الشــعب  ــه علاقــة لا مــن بعي فليــس ل

الفلســطيني«، انمــا هــو بعــث عــدة رســائل أولهــا يجــب الاعــراف 

بالحوثيــن كقــوة موجــودة في المعادلــة السياســية اليمنيــة والتفــاوض 

ــدة  ــم المتح ــد في الأم ــا مقع ــي له ــة الت ــع الحكوم ــس م ــا ولي معه

العــالم، والثانيــة طمــس كل الأوضــاع  وتعــرف بهــا حكومــات 

المأســاوية التــي تمــر بهــا الجماهــر الواقعــة تحــت ســلطة الحوثيــن 

مــن الفقــر وقمــع الحريــات والفســاد. وكتحصيــل حاصــل تســتفيد 

إيــران بــأن تقــول أنهــا تســتطيع التحكــم بجــزء مــن عصــب الاقتصاد 

العالمــي عــر الحوثيــن. 

ــل، فعندمــا  ــة أربي ــوري مدين وبنفــس الســياق يقصــف الحــرس الث

القــوات  العــراق مــن ردع  لهــا في  التابعــة  المليشــيات  فشــلت 

الامريكيــة في العــراق او مــا ســتذهب اليهــا في المنطقــة، قامــت 

ــد هجــات  ــوة، وجــاءت بع ــتعراض الق ــل لاس ــة أربي ــرب مدين ب

ــن. ــى الحوثي ــة ع ــة الامريكي ــوات البريطاني الق

أي بمعنــى آخــر أن التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني هــو يافطــة 

ــام  ــر ان انض ــر بالذك ــا، والجدي ــة تحته ــيات المجرم ــئ المليش تختب

المقاومــة  »محــور  الى  العــراق  الشــعبي  في  الحشــد  مليشــيات 

والممانعــة« او تعليــق يافطتهــا في قنواتهــا الفضائيــة وعــى جــدران 

مقراتهــا جــاء متأخــرا جــدا وتحديــدا خــال أيــام انتفاضــة أكتوبــر 

٢٠١٩ عندمــا طالــب الملايــن مــن المنتفضــن بمحاكمــة الفاســدين في 

الأحــزاب الإســامية وضــان بطالــة وفــرص عمــل وتوفــر الخدمــات 

ــية  ــا الوحش ــيات حملته ــك المليش ــرر تل ــاواة، وكي ت ــق المس وتحقي

للقضــاء عــى الانتفاضــة وإضفــاء الشرعيــة عــى قتــل المتظاهريــن 

بــدم بــارد رفعــت يافطــة محــور المقاومــة والممانعــة عــى دكاكينهــا 

ــة مــن سرقــة ونهــب ثــروات جماهــر العــراق.  الممول

ان النقطــة الجوهريــة التــي نــود الإشــارة اليهــا، هــي الأوهــام التــي 

تنشرهــا القــوى المؤيــدة لأمريــكا او المتوهمــن حقــا بالسياســة 

الامريكيــة، وهــي ان انســحاب أمريــكا مــن العــراق يعنــي ســيحل 

محلهــا الاحتــال الإيــراني، وفي الحقيقــة هــو جــزء مــن الوهــم 

والعــزف عــى الوتــر القومــي المــروخ وبشــكل أحــادي. والســؤال 

الــذي يجــب أن نطرحــه مــاذا جنــت جماهــر العــراق مــن الوجــود 

ــة  ــون نزعــة معادي ــن يحمل ــن الذي الأمريــي في العــراق؟ ان القومي

ــام،  ــذه الأوه ــون له ــن يروج ــم م ــارسي ه ــدو الف ــمى بالع ــا يس لم

واســتغلت أمريــكا تلــك الاوهــام لإدامــة حــرب ضروس دامــت ثمــان 

ــا  ــل فيه ــي قت ــة، والت ســنوات ١٩٨٠-١٩٨٨ الحــرب العراقية-الإيراني

ــع،  ــدرات المجتم ــر مق ــة الى تدم ــخص إضاف ــون ش ــن ملي ــر م أك

ــة.  ــة العربي ــة للأم ــة الشرقي ــة البواب ــوان حماي وتحــت عن

وخــال كل الوجــود الأمريــي ســواء كان عــى شــكل غــزو واحتــال 

العــراق او عــى شــكل تواجــده بعــد اجتيــاح داعــش لثلــث مســاحة 

العــراق، كانــت السياســة الأمريكيــة فعالــة مــن أجــل تقويــة نفــوذ 

الجمهوريــة الإســامية. وكان كلا المشروعــن دعامــة صلبــة لإدارة 

ازمــة الســلطة السياســية في العــراق.

ــجون  ــالات والس ــر والاغتي ــرام والفق ــاد والإج ــات الفس ان كل عملي

السريــة وقانــون مــادة أربعــة إرهــاب وقوانــن رجعيــة أخــرى 

ــة  ــراق الى حديق ــل الع ــان وتحوي ــوق الإنس ــاء وحق ــة للنس مناهض

خلفيــة للجمهوريــة الإســامية تجــري و تترســخ عــر دعــم السياســة 

ــة ان  ــدة الامريكي ــات المتح ــح الولاي ــم مصال ــا يه ــة. لان م الأمريكي

يكــون العــراق ســوق للعمالــة الرخيصــة ويســن فيــه قوانين اســتثمار 

ــة العــراق كمنتــج  لهــا جاذبيــة في جلــب رأس المــال، وحمايــة مكان

ــاج  ــى ازع ــر ع ــة، وان لا تؤث ــالية العالمي ــوق الرأس ــط في الس للنف

صفــو حركــة الرأســال في المنطقــة، وأي شيء غــر ذلــك فهــو هــراء 

مــن وجهــة نظــر المصالــح الامريكيــة. وبالنســبة لإيــران تبحــث لهــا 

مــن خــال هــذه الأوضــاع عــن مكانــة لهــا، ومــا عــدا ذلــك فــا شــأن 

لهــا بهــا. 

ــا  ــس امامه ــة لي ــر المنطق ــت ان جماه ــزة بين ــرب غ ــرا ان ح  وأخ

ــوت  ــا وق ــى قوته ــول ع ــان والحص ــر الأم ــش في ب إذا ارادت ان تعي

اطفالهــا والعيــش في ظــل الحريــة والتمتــع بثرواتهــا، الا افشــال 

ــون. ــرا والطاع ــة الكول ــة او مكافح ــن في المنطق المشروع

ــاني  ــم الث ــل القس نص

ــي  ــدوة. ولكن ــن الن م

اشــر بصــورة سريعــة 

الى اساســن للشيوعية 

العماليــة. تحدثــت في 

الســابق،  الموضــوع 

والان ســأتحدث ايضــاً 

ــق  ــوع اللاح في الموض

عــن، مــا هــو معنــى هــذان الاساســان. فمــن جهــة، الشــيوعية 

ــة  ــرر الطبق ــاع تح ــم اوض ــة، عل ــة العامل ــرر الطبق ــم تح عل

ــة ان تتحــرر بــدون  ــا، لا يمكــن للطبقــة العامل ــة، وثاني العامل

ــه معهــا. ســعيت في المــرة الســابقة ان  ان تحــرر المجتمــع كل

ــا. في القســم الاول مــن موضــوع  ــا م ــر نوع اوضــح هــذا الام

اليــوم بحثــت الجملــة الاولى تحديــداً كذلــك، وفي القســم 

ــة. ــة الثاني ــاً الى الجمل ــاني ســأعيد البحــث عملي الث

ان علــم تحــرر الطبقــة العاملــة يعنــي ان الشــيوعية العماليــة 

تصــور  ومجموعــة  ايديولوجيــا  فكــرة،  هــي  )الشــيوعية( 

ورؤيــة واســراتيجية ناجمــة عــن ظهــور طبقــة معينــة باســم 

الطبقــة العاملــة بالأجــر بمــوازاة الثــورة الصناعيــة وبعــد 

الثــورة الصناعيــة، معهــا، بصراعهــا مــن اجــل التحــرر، وحربهــا 

مــن اجــل التحــرر مــن اوضاعهــا الاســتغلالية والتــي صاغــت 

ــرة. ــا مثم ــع وجعلته ــيوعية في المجتم الش

البلــدان  قــد تكــون القوميــة علــم تحــرر البرجوازيــة في 

التابعــة. الحركــة القوميــة او الافــكار والرؤيــة القوميــة تســاعد 

ايضــاً في تحــرر امــرئ مــا. امــا الشــيوعية موضوعــة ماركــس 

فهــي بصــورة محــددة ايديولوجيــة ورؤيــة تحكــم ســعي هــذه 

الطبقــة مــن اجــل التحــرر. وهــو الامــر الــذي تحدثنــا عنــه في 

الخيار بين المشروع الإيراني والمشروع الأمريكي...
سمير عادل

الشيوعية علم اوضاع تحرر الطبقة العاملة.
منصور حكمت
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الجلســة الســابقة. لقــد كان التضــاد مابين المســتغِل والمســتغَل 

في المجتمــع موجــود دومــاً. وكل مــرة، كانــت ترفــع رايــة مــن 

اجــل التحــرر مــن الاســتغلال والخضــوع.

ان موضوعــة ماركــس هــي ان رايــة الشــيوعية هــي رايــة هــذا 

ــن او  ــد، الق ــد العب ــن يري ــد. ح ــتغَل الجدي ــن المس ــوع م الن

الفئــات المضطهــدة الاخــرى للمجتمــع ان تنهــض لتحررهــا لا 

ترفــع بالــرورة رايــة الشــيوعية. وجــراء مكانتهــا الموضوعيــة 

في المجتمــع، عــى الطبقــة العاملــة ان ترفــع رايــة نضــال تنهــي 

تلــك المكانــة الموضوعيــة ووضعيــة العمــل المأجــور تلــك. 

لاينبغــي ان تحمــل فكــرة شــيوعية حتــى تلغــي العبوديــة. ان 

الغــاء العبوديــة هــو امــر عمــي تمامــاً مــع الفكــر الراســالي. 

تقــول الغيــت العبوديــة، ومــن اليــوم، لا يحق لاحــد ان يخضع 

جســد شــخص اخــر. ليــس احــد بمالــك لاحــد. لايكــون احــد 

عبــداً لاحــد. قــي الامــر. هنــاك ســوق حــر، اذهبــوا اعملــوا 

وعيشــوا. او حتــى في الاقطاعيــة وصلــة الاقطــاع بالقــن التــي 

ــزء  ــرى ج ــة اخ ــن جه ــالأرض وم ــن ب ــب مرته ــن جان ــي م ه

مــن امــاك )الاربــاب(. ليــس الامــر هكــذا، ان بوســع الرعيــة 

ان يهــز راســه ويمــي للمدينــة، يأتــون ويعتقلــوه ويقولــوا لــه 

انــت مــن امــاك العامــة للخــان الفــاني، يجــب ان تبقــى في 

ــه الا  ــود ل ــة الارض لا تع ــم ان قطع ــك. ورغ ــة الارض تل قطع

انــه يــزرع فيهــا. يرفــع الرعيــة رايــة تقســيم الارض، لا يرفــع 

رايــة الشــيوعية.

الشــيوعية رايــة تحــرر الطبقــة العاملــة. اذا اراد العامــل 

المأجــور ان يتحــرر مــن هــذه الوضعيــة، يســتغل مــن خــال 

ــع  ــيوعية. اذا ارادت ان يرف ــه الش ــتكون رايت ــر، س ــة الاج الي

اجــره، ليــس رايــة هــذا الشــيوعية، اذ ان رفــع الاجر بحــد ذاته 

ــة الاولى  ــك الجمل ــه تل ــذي تحمل ــى ال لايحــرر العامــل. بالمعن

ــن  ــذي ســعيت في كلا الندوت ــه ال ــيء ذات ــول ال ــط تق بالضب

قولــه. ليســت الشــيوعية نظريــة اي عمــل، انهــا نظريــة عمــل 

محــدد، نظريــة الغــاء نظــام العمــل الماجــور في نظــام المجتمــع 

الرأســالي.

ان تلــك الجملــة الثانيــة، وهــي ليــس بوســع الطبقــة العاملــة 

ان تتحــرر دون تحــرر معهــا مجمــل المجتمــع، ترجــع الى 

ــة لمجتمــع  ــة للعامــل وبالســات الموضوعي ــة الموضوعي المكان

تنشــد هــذه الطبقــة ان تنتــزع هــذا التحــرر في ذلــك المجتمع. 

ــل بالأجــر  ــع الرأســالي، يتحــرر العام ــف يمكــن في المجتم كي

فيــا تبقــى الاشــكال الاخــرى للظلــم. حــن تنظــر مــن الناحيــة 

التحليليــة، تــرى ان الظلــم الــذي تتعرض المــرأة، تنــال الاثنيات 

في اطــار التمييــز العرقــي حقــوق اقــل او يعيشــون في اوضــاع 

غــر مناســبة، يبقــى في المجتمــع القائــم حــن تكــون قــد ازلــت 

ــة  ــة الخاصــة والمنافســة عــى ربحي ــذي هــو الملكي اساســه ال

الرأســال وتراكــم الرأســال؟ تحــت اي مــررات يبقــى الظلــم 

عــى المــرأة عــى ســبيل المثــال او بــاي مــرر يواصــل التمييــز 

العرقــي حياتــه؟

بمعنــى ان الثــورة العماليــة هــي ثورة تســتأصل بصــورة تلقائية 

جــذور بقيــة اشــكال الظلــم. ابلــغ في هــذا الموضــوع مســالة 

لمــاذا ان جــذور مجمــل مصائــب المجتمــع المعــاصر حتــى تلــك 

التــي لهــا طابعــاً قديمــاً مثــل النزعــة الذكوريــة التــي ليســت 

مــن اخــراع الراســالية. ولكــن لماذا اعتقــد ان انهاء الراســالية 

يســتأصل جــذور النزعــة الذكوريــة، في الوقــت الــذي خلفيــة 

ــة تســبق الراســالية وجذورهــا اقــدم؟ لمــاذا  النزعــة الذكوري

نعتقــد ان الثــورة العماليــة تنهــي النزعــة الذكوريــة وتســاوي 

المــرأة والرجــل؟ لمــاذا نعتقــد ان الثــورة العماليــة تزيــل النزعة 

الاثنيــة؟

ــرر  ــل ان لم يح ــرر العام ــة، »لايتح ــة الثاني ــوع الجمل ان موض

معــه الجميــع«، لاتعــود الى سياســة ائتلافيــة او جمــع الفئــات 

المختلفــة مقارنــة بالمكانــة الموضوعيــة التــي تحتاجهــا الطبقــة 

ــي  ــتية الت ــة الفمنس ــرت الى الحرك ــا. اذا نظ ــة لتحرره العامل

ــال،  ــبيل المث ــى س ــرأة ع ــوق الم ــل حق ــل ني ــن اج ــل م تناض

ــن  ــة، اذ يمك ــات الملكي ــاء علاق ــى الغ ــرة ع ــت مج ــا ليس انه

ــن المــرأة  ــة الاختــاف ماب ان تنشــد في العلاقــات القائمــة ازال

والرجــل. تقــول: ايهــا المجتمــع الراســالي انظــر بعــن واحــدة 

ــل هــذا العمــل  ــد يكــون مث ــة رجــاءً. ق ــاس المختلف الى الاجن

صعبــاً مــن الناحيــة العمليــة الان، ولكــن مــن الناحيــة النظرية 

ليــس امــراً غــر ممكــن افــراض لا شــأن للمجتمــع الراســالي 

ــب  ــل، وصاح ــو عام ــل ه ــا ان العام ــان. مثل ــس الانس بجن

ــرى ان هــذه الحــدود  ــا ن العمــل صاحــب عمــل ايضــاً. مثل

تبهــت تدريجيــاً. تمضي النســاء لســوق العمــل بصــورة متزايدة، 

وتلعــب النســاء دوراً اكــر في الادارة كذلــك. في السياســة يجدن 

دوراً اكــر. مــن الناحيــة النظريــة، وفي ذلــك الاطــار الــذي قبلته 

ــرأة  ــاوى الم ــع ان تتس ــة مان ــس ثم ــاواة، لي ــالية للمس الراس

ــاً في  ــس امــراً عملي ــه لي والرجــل في المجتمــع الراســالي. ولكن

ــرئٍ  ــع ام ــر م ــل بالأج ــاوى العام ــالي ان يتس ــع الراس المجتم

ــي  ــة الت ــمة الثوري ــى الس ــاءً ع ــاج. وبن ــائل الانت ــك وس يمتل

تجعــل العامــل يقيــم مجتمــع يزيــل فيــه الاســاس الاقتصــادي 

والاجتماعــي لـ«الاســتغلال والظلــم بأشــكال اخــرى«، وبالتــالي، 

يحــرر العامــل البقيــة معــه.

مــن الواضــح ان هــذا يجيــز دعوتهــا الطبقــات المحرومــة 

للانخــراط في حركتهــا، وربمــا تقــف في مقدمــة الحــركات 

الداعيــة الى الغــاء التمييــز. بيــد ان موضوعــة ماركــس تنطلــق 

مــن امــر موضوعــي ومــادي. اي لا يمكــن للعامــل ان يتحــرر 

ــك  ــم في المجتمــع، بمــوازاة ذل ــه مجمــل اشــكال الظل ان لم ين

ــور(. ــل المأج ــاء العم ــم )اي الغ ــن الظل ــكل م الش

)من ندوة الشيوعية العمالية الثانية-2001(
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